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إذا كانت العناوين )Les Titres( عتبات)1( وبــوّابــات غير محروسة أو غير مُحصّنة من حيث 

إنــهــا تــتــرك دائــمًــا مــنــافــذ لــلــقــراءة والــتــأويــل، وإذا كـــان الــعــنــوان يُــمــثّــل أعــلــى اقــتــصــاد لــغــوي ممكن 

من جهة أنه يلم شتات المقاصد المعبّر عنها في النصّ الذي يرافقه، وأخيرًا إذا كان العنوان جزءًا من 

المبنى الاستراتيجي لكل أثر أدبــي أو فلسفي، فمن الضروري أن نتوقف عند عتبته واستنطاق دوالّــه. 

هذا الإجــراء أو الاقتضاء أملته ما انتهت إليه الدراسات السيميائية المعاصرة حين اعتبرت أن العنوان 

يُــعــدّ مــن أخــطــر الــبــؤر الــنــصّــيــة الــتــي تحيط بــالــمــتــن، إذ يُــتــيــح لــلــقــارئ إمــكــانــيــة الــتــمــوقــع فــي ردهــــات الــنــصّ 

وأقبيته كلحظة أولـــى قبل الــشــروع فــي فتح مغالقِه نــظــرًا إلــى مــا يحمله مــن مــعــانٍ مــؤجّــلــة مــن شأنها أن 

ل من غزو القراءات المتسرعة. تحمي النصّ المؤوَّ

ربـــمـــا لا يــتــحــمــل الـــبـــحـــث الـــتـــوســـع فــــي تــفــصــيــل مــــا يــتــضــمّــنــه عــــنــــوان الـــكـــتـــاب الأخــــيــــر لـــــمــايــكــل هــــــــاردت))( 

)إعـــــلان.   Déclaration. Ceci n'est pas un manifeste كـــتـــاب:  بـــذلـــك  نــعــنــي  ــــغـــــري))(،  نـ وأنـــطـــونـــيـــو 

ــيــــفــــة الإيــــحــــائــــيــــة الـــمـــصـــاحـــبـــة  ــيــــز عــــلــــى الــــوظــ ــتــــركــ ــــذلـــــك ســـنـــعـــمـــد إلـــــــى الــ ــيــــس بـــــيـــــانًـــــا( مــــــن إكــــــــراهــــــــات، لـ هـــــــذا لــ

بين  الــتــقــابــل  مـــن  بـــضـــربٍ  بــنــائــه  فـــي  يــوحــي  الــعــنــوان  فــهــذا  (La Fonction connotative attachée) )4(؛ 

مفهومي الإعــلان والبيان وكأنه للوهلة الأولى يشدّد على نسف التجاور أو التماس الدلالي بينهما، ويردُ 

لفظ إعلان نكرة، هاربًا من حدود التحديد وكأنه يروم البحث عن هويته في المتن بعيدًا عما لحق بمفهوم 

البيان في الفلسفة السياسية من ترسبات أيديولوجية بلغت أوْجها مع البيان الشّيوعي لماركس وإنغلز.

د طبيعة  البيانات كلها تَعد بعوالم بديلة تبدعها ذات سياسية تكون عادة مقهورة، وفي هذه البيانات تُحدَّ

فـــ» للبيانات سلطة الأنبياء  الــذات السياسية ويتعيّن موقعها في الــصــراع، وتَتشكّل الغايات والأهـــداف؛ 

القدامى القادرين على صنع شعب بواسطة قدرة رؤيتهم وحدها«))(. 

)1( كانت أعمال جيرار جينات وخاصّة كتابه Seuils )عتبات( بمثابة البدايات التأسيسية لعلمٍ استقرت ملامحه في ما بعد في النقد 

الأدبي، وهو »علم العنوان« )La Titrologie(. انظر تفصيل ذلك في: عبد الحق بلعابد، عتبات: ج. جينيت من النص إلى المناص، 

.Gérard Genette, Seuils, poétique (Paris: Seuil, 1987)تقديم سعيد يقطين )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 008)(، و

))( مهندس أميركي وأستاذ الآداب في جامعة ديوك )Duke( في الولايات المتحدة. أنجز أطروحة دكتوراه في الفلسفة حول جيل 

دلـــوز وأنــطــونــيــو نــغــري، وجـــاء الــى بــاريــس بــاحــثًــا عــن نــغــري لتبدأ رحــلــة الكتابة المشتركة، كما وصــفــهــا، بــأربــع أيـــاد، انــطــلاقًــا مــن العمل 

الضخم Empire سنة 000) وكتاب Multitude: Guerre et démocratie à l’âge de l’empire سنة 004) و Commonwealth سنة 

009) وصولًا إلى الكتاب الذي نحن بصدد محاورته Déclaration: Ceci n’est pas un manifeste سنة )01).

لهيغل ومــاركــس وسبينوزا وليوباردي  قــارئ ومترجم   ،)Padoue( بــادوفــا  الفلسفة في جامعة  ))( ولـِــد في إيطاليا سنة ))19. أستاذ 

وديلتاي. ناشط في اليسار منذ الستينيات ومعارض للحزب الشيوعي الإيطالي الذي انخرط في التسويات السياسية في السبعينيات. 

هو العقل المدبّر لليسار الراديكالي، اعتبر مسؤولًا من الناحية الأخلاقية عن اغتيال رئيس الوزراء ألدو مورو من طرف الألوية الحمراء 

سنة 1978. اختار المنفى في فرنسا، وبُــرّئ بعد سنوات ولكن بقي محكومًا عليه غيابيًا. عــاد إلــى إيطاليا سنة 1997 ليبقى تحت 

الإقامة الجبرية إلى حدود السراح الشرطي سنة )00)، ولم يتوقف يومًا عن الكتابة والترحال، وزاوج في نشاطه بين البحث النظري 

والانخراط في صلب الممارسة السياسية، وهو اليوم أكثر نشاطًا وحركة، وواحد من أهم المؤثرين في اتجاهات اليسار الجديد.

 .Genette, p. 85 :4( انظر(

حيث حدَد جيرار جينات أربع وظائف للعنوان : الوظيفة التعيينية/ الوظيفة الوصفية/ الوظيفة الإيحائية/ الوظيفة الإغرائية.

(5) Michael Hardt et Antonio Negri, Déclaration: Ceci n’est pas un manifeste, traduit de l’anglais par Nicolas Guilhot 
(Paris: Raisons d’agir éd., 2013), p. 7.
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ذهب لوي ألتوسير إلى أن البيان يمثّل جنسًا من أجناس الكتابة، ورصد في إطار متابعته هذا المشكل 

أوجه تشابه بنيوية بين البيان الشّيوعي وكتاب الأمير لمكيافيلّي الذي اعتبره بيانًا سياسيًا، انطلاقًا من 

السّمات المميّزة لكل منهما، ذلك أن شكل الأطروحة في النصّين تُحدّده العلاقة بين الخطاب وهدفه؛ 

إذ »يقوم بيانا ماكيافيلّي وماركس- إنغلس، بعيدًا عن تراث العلوم السياسية وخارجها، بتحديد ما هو 

سياسيّ بحركة الجمهور، كما يُحدّدان الهدف على أنه الإنتاج الذاتي للذات«)6(. كما أن الخطاب ذاته 

هــو حصيلة العلاقة الإنتاجية بين الـــذات والــمــوضــوع. ورغــم أوجــه الاخــتــلاف فــي تمثّل طبيعة العلاقة 

البروليتاريا والــحــزب الشيوعي  الــذات والموضوع، أي بين الجمهور والأمــيــر عند مكيافيلّي وبين  بين 

عند ماركس وإنغلز، فإنها قادت الأول نحو مشروع أو حلم طوباوي على قاعدة ديمقراطية كفيلة بربط 

الـــذات بــالــمــوضــوع، ودفــعــت بــمــاركــس وإنــغــلــز إلــى تتبّع مــســار خــطّــي وحتمي يحكم الــتــاريــخ، وهـــذا ما 

جعل ألتوسير يخلص إلى أن النصين/البيانين على مستوى البراكسيس »يَعتبران الحاضر فراغًا يمأه 

المستقبل«)7(، أو هو »فراغ من أجل المستقبل«)8(.

* * *

لكن هل يكفي ما انتهى إليه هــاردت ونغري من أن البيانات الحداثية ما عــادت ملائمة لــذات ما بعد 

الحداثة اليوم حتى ندرك مغزى العنوان »إعلان. هذا ليس بيانًا«؟ يبدو أن الأمر أعمق من ذلك كثيرًا؛ 

إذ إنه يعود إلى التحولات التي عصفت بالذات والموضوع في الزمن الإمبراطوري الجديد. ألم يكتبا 

في بواكير أعمالهما المشتركة أنه »يتعيّن على أي بيان، أي خطاب سياسي اليوم، أن يطمح إلى تأدية 

وظيفة نبوئية سبينوزية، وظيفة رغبة كامنة في الجمهور. ليس ثمة، أخيرًا، أية حتمية أو حلم طوباوي: 

إنها، بالأحرى، قوة مضادة جذرية، مرتكزة وجوديًا )أنطولوجيًا( لا على أي – فراغ من أجل المستقبل– 

بل على أساس النشاط الفعلي للجمهور، خلقه الإبداعي، إنتاجه، وقدرته – في غائية مادية«)9(. 

وحــيــن نــدفــع بــالــســؤال إلـــى أرضٍ أخــــرى، يــبــرز ســـؤال آخـــر هـــو: هــل يقتضي الاهــتــمــام بمسألة الــحــركــات 

الاجتماعية من الفكر اليوم أن يتعاطى معها على أنها إعــلان يشرّع لذاته في ضــوءِ العرضي والطارئ 

والتصادفي والفوري والفجائي واللامحتمل، بعيدًا عن تخوم منطق الوحدة ومقولات التطابق وخطّية 

التاريخ، أي خارج الرؤى التقليدية التي كرّستها الحداثة ذاتها وأنتجتها؟

انتهى جميع أشكال العبور التي وعدتنا بها السرديات القديمة إلى مآزق، فانهزمت السرديات والأنساق 

الكونية، وانهزمت قصة التنوير والحكاية الكبرى للتغيير الماركسي للعالم، ولم يبق غير إعلان الحدث 

إمــبــراطــوريــة العولمة الجديدة، تعريب فاضل جتكر )الــريــاض: مكتبة العبيكان،  )6( مايكل هــاردت وأنطونيو نيغري، الإمــبــراطــوريــة: 

)00)(، ص 111.

)7( المصدر نفسه، ص )11.

(8) Louis Althusser, «Machiavel et nous,» dans: Louis Althusser, Écrits philosophiques et politiques, tome 2, textes 
réunis et présentés par François Matheron (Paris: Stock; IMEC, 1995), p. 62.

ورد في: هاردت ونيغري، ص )11.

)9( هاردت ونيغري، ص)11.
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الانتفاضي/الثوري/ المحايث للفعل السياسي الحاسم الذي تُنجزه الجماهير، فهذه »الحركات أعلنت 

سة عليها تطويره«)10(. ليس هناك اليوم ذات طلائعية، بل هناك فائض من  استقلالًا جديدًا وسلطة مؤسِّ

الوجود علينا تملّكه، و»ربما الأكثر أهمية هو أن الجماهير في منطقها وممارساتها كما في شعاراتها 

ورغــبــاتــهــا أعــلــنــت مجموعة جــديــدة مــن الــمــبــادئ والــحــقــائــق«)11(. فـــإذا كــانــت الــبــيــانــات يخطّها الفلاسفة 

والزعماء والأنبياء، فإن الإعلانات))1( تبدعها الجموع الثائرة، ووحدها المبادئ والحقائق التي تتضمّنها 

إعلاناتهم تُعيد اكتشاف حزمة العلاقات التي تربط الناس بعضهم ببعض؛ فالإعلان وليس البيان هو 

مــا يــشــكّــل دائــمًــا أرضــيــة تأسيسية لمجتمع بــديــل عــمّــا هــو ســائــد. لــكــن، ألا يــكــون الإعــــلان بــيــانًــا للكيفية 

التي أعلنت بواسطتها الحركات الاجتماعية شعاراتها ومبادئها وحقائقها الجديدة التي ستستأنس بها 

الــجــمــوع الــفــقــيــرة فــي وحــشــة طــريــق نــضــالــهــا ولــحــظــات صــراعــهــا مــن أجـــل الانــعــتــاق والــتــحــرر؟ ألا يكون 

الإعلان بيانًا يؤشّر على بطلان البيانات السياسية/التبشيرية/ النبوئية/ الجنائنية للحداثة؟

إن التفكير مع إعــلان هــاردت ونغري هو ضرب من التعالق الفلسفي مع أوضاعنا الراهنة وما يخترقها 

أنطولوجيًا من آلام وأوجاع، وسياسيًا من عنف واستبداد، واجتماعيًا من حيف وظلم. إنه نصّ يسائل 

التاريخ على نحو إشكالي ليضيء قضايا الحاضر من دون أن يُغفل أن الحاضر ذاته لا يُشكّل مرجعًا 

أو طــوق نجاة، ذلــك أن قيمة التفكير في التاريخ تتحدّد قبل كل شــيء في قدرته على التمثّل النقدي 

دة في الزمان والمكان تَطرح على الفكر مسؤولية  للحاضر بما يحمله من أشكال عنف وهيمنة محدَّ

المعبّر عنه بصوتين مختلفين )هـــاردت  الفكر  لــهــذا  إبـــداع واســتــبــصــار أشــكــال مناسبة للمقاومة. ولــيــس 

ونــغــري( إلا أن يتّخذ شكل إعـــلان مــســارٍ وعُــــدّة للترحال والــســفــر، حيث يــكــون الــتــرحــال حــدثًــا وعــنــوانًــا 

امتداد قحطه الأنطولوجي وظلمته  الــذي منه وعلى  يتأرّج في تربة الحاضر  التأسيسية بمقبلٍ  لعلاقتنا 

نستنبت أسئلة العالم كأفق محايثة وإطار مادّي لوجودنا لا يمكن تجاوزه، حيث يسكننا قدرًا ونأوي إليه 

فــرادات موجوعة تُحدّد معالم مستقبله في كلّ آنٍ وفي »عالم كلّ الناس هذا يرتفع النشيد التراجيدي 

للحرية وغناء الأرض وتراتيل الحياة وإيقاعات الأصوات التي لم تتّبع قطّ ما تخطّه المراسيم. فالذين 

ترتفع أصواتهم لا يطردون خوفًا أو ضيقًا بل هم يرسمون بأصواتهم كمترحّلين مسارب وسبل التقاء في 

الظلمة«))1(؛ ذلك أن »أشكال الصراع الجديدة والكيانات الذاتية الجديدة لا يتم إنتاجها إلا في أثناء 

وقوع الأحداث، في أوضاع النزعة البدوية الكونية الشاملة القائمة على الترحال الدائم«)14(. 

تلك هي بوصلة الكتابة التي وجّهت الرجلين، فهما يعيدان مع كلّ كتاب جديد صوغ القضايا والأسئلة 

ضمن مــحــاور جــديــدة وإمــكــانــات أخـــرى لتفاعل الفكر مــع الــحــدث أو مــع مــا يقع إســكــاتــه وإرجــــاؤه أو 

(10) Hardt et Negri, Déclaration, p. 15. 
)11( المصدر نفسه، ص 7.

))1( ارتبط مفهوم الإعــلان في المجال السياسي والحقوقي بثورات القرن الثامن عشر، وتحديدًا الثورة الأميركية والثورة الفرنسية؛ 

ففي سنة 1776، كان إعلان فرجينيا للحقوق، ولحقه إعلان الاستقلال الأميركي، ثمّ في سنة 1789 كان الإعلان الفرنسي لحقوق 

الرجل والمواطن من أهم وثائق الثورة الفرنسية، ووثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. الإعلان يعبّر عن تحوّلات كبرى 

تعقب الثورات أو الحروب .

))1( عبد العزيز العيادي، إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات )صفاقس، تونس: مكتبة علاء الدين، )01)(، ص 8)1.

)14( هاردت ونيغري، ص 108.
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ل،  تهميشه. فــي فلسفة نــغــري وهــــاردت أوتـــاد كثيرة تــشــدّ الــكــيــان للكيان حتى يــقــول الــعــالــم الـــذي يَتشكَّ

تُــواجــه العالم وإنْ على جهة  )Kairòs())1( متمردة على زمنها،  إذْ يُشكّله الإنــســان في لحظة كــايــروس 

الضحك والاســتــهــزاء؛ فـ »هــذا العالم غالبًا ما يكون فاقدًا للمعنى، لكن إذا تعذّر فهمه، فمن الممكن 

دائما الضحك عليه«)16(، وتلك هي صيغة الفرادة التي تُحدّثنا عنها هذه الفلسفة التي نُعت صاحبها 

الأول بــشــيــطــان الــســبــعــيــنــيــات)17( وتـــأكّـــد صــاحــبــه هـــــاردت فـــي مــفــتــتــح الألــفــيــة الــثــالــثــة مـــن ضـــــرورة وأهــمــيــة 

الإصــغــاء جــيــدًا لشيطان الــحــبّ والــفــقــراء، فــكــان أن اعتكف معه »عــلــى طــرح متعة الــوجــود فــي مواجهة 

بؤس السلطة والنفوذ)18(. 

لا شك أن كتاب إعــلان. هذا ليس بيانًا يُقدم إلى القارئ إضــاءات بشأن مسار مشروع هاردت ونغري 

الراهنة وما  يُــعــرّي حقيقة واقــع أزمنتنا وأوضاعنا  الفلسفي والسياسي، وهــو مشروع يحمل مفهوميًا ما 

يسمح كذلك بالفعل فيه والتحرر منه. ولقد تشكّلت ملامح هــذا المشروع بصورة واضحة مع كتاب 

الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة)19( ســنــة 000)، حــيــث كــشــف هـــذا الــعــمــل عـــن الأشـــكـــال الــجــديــدة للهيمنة وعـــن مظاهر 

الــســيــادة فــي أصولها  تــقــصٍّ جينيالوجي دقــيــق لمفهوم  الــمــعــاصــرة ومفاعيلها وحـــدودهـــا عــبــر  الإمــبــريــالــيــة 

وتـــحـــوّلاتـــهـــا كــمــا فـــي مــــســــارات تــشــكّــل إمـــبـــراطـــوريـــة الــعــولــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أفــــــرزت وجــــوهًــــا جـــديـــدة من 

المقهورين والمستعبدين وعديمي الهوية والجنسية، والإقامة في وضع ما بعد حداثي يتميّز بتداخل 

وتشابك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. ولم يكن الأمر متعلّقا في هذا الكتاب بإعلان 

برنامج للفعل السياسي بقدر ما كان الهاجس هو تشخيص الحاضر وإعادة التفكير في مفاهيم السلطة 

))1( الكايروس لفظ إغريقي يعني في السجل الطبي اختيار اللحظة المناسبة للعلاج بالنظر إلى حالة المريض. وله دور أساسي 

في مفاصل اللحظات في الوضعيات التي لا يمكن التنبؤ بها. وهــذا المفهوم يحتل منزلة مهمة في الإتيقا الأرسطية من جهة كونه 

الزمن الحاسم/ الملائم/ المناسب/السانح للفعل، وهو كذلك الفرصة المواتية، والزمن الذي في أوانه، والحظ الذي يعترضنا وننتهزه. 

ويتوافق الكايروس عند أرسطو مع الخير في مقولة الزمن؛ إذ يوفّر إمكانية الاختيار والقرار وطرح الأسئلة وتجديد انتباهنا الذي نحمله 

تجاه الأشياء، ذلك أن زمن الكايروس ليس مميزًا، إنه زمن الفعل الجيّد المطابق للزمن المناسب، وهو زمن لا يعود ولا يتكرّر ولا 

يتجدّد، والكايروس ليس ضروريًا لمعرفة الزمن المناسب للفعل فحسب، وإنما هو ضروري أيضًا لتحديد ما يجب فعله. لمزيد من 

التوسّع انظر: 

Pierre Aubenque, La Prudence chez Aristote (Paris: Presses universitaires de France, 1963).
وتجدر الإشارة إلى أن أنطونيو نغري في كتاب Kairòs, alma venus, multitude: Neuf leçons en forme d’exercice ركّز اهتمامه 

منذ الـــدروس الأولـــى على إعـــادة تحديد الــكــايــروس، بما هــو اللحظة المناسبة بين القبل والبعد، والــرابــط بين تعيّن الأشــيــاء والتقائها 

بزمنية الموضوع وزمنيتنا عبر الجسد. واستعمل نغري مفهوم المشترك لأنه يتنزّل كايروسًا في مادية الزمان، الأمر الذي مكّنه من ربط 

 Antonio Negri, Kairòs, alma venus, انظر:  المكان والــزمــان.  الفلسفية بشأن  المقاربات  بالمادية وتجاوز معضلات  الأنطولوجيا 

 multitude: Neuf leçons en forme d’exercice, trad. de l’italien par Judith Revel, petite bibliothèque des idées (Paris:
 Calmann-Lévy, 2001).
(16) Antonio Negri, Le Pouvoir constituant: Essai sur les alternatives de la modernité, trad. de l’italien par Étienne 
Balibar et François Matheron, pratiques théoriques (Paris: Presses universitaires de France, 1997), p. 122.

)17( كــثــيــرًا ما كانت وسائل الإعــلام الرسمية في السبعينيات تنعت أنطونيو نغري بالشيطان أو الشرير، وذلــك بالتزامن مع تصاعد 

موجة الاضطرابات السياسية في إيطاليا. 

)18( هاردت ونيغري، ص )8).

)19( الإمبراطورية مفهوم ابتدعه هاردت ونغري؛ إذ يقولان إن »الثوب العالمي الجديد للسيادة هو الذي نطلق عليه اسم الإمبراطورية 

الجديدة«، وهو مفهوم بدأ يستقّر شيئًا فشيئًا في الفلسفة السياسية المعاصرة. 
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بناء قاعدة مفهومية لمشروع جــمــهــوري)0)( جديد يمكّن المسحوقين من مواجهة  والمقاومة من أجــل 

الإمبراطورية أو الآلة المتوحشة للسلطة الحيوية. 

إن مشروع جينيالوجيا الحاضر وفكرة إنتاج الذاتية من داخل السلطة هما من ضروب الحدس القوي 

عـــنـــد فـــوكـــو والــــتــــي ســنــجــد صــــداهــــا فــــي تــحــلــيــلات هـــــــاردت ونــــغــــري فــــي حــــــوار حـــــول فــــوكــــو بــــيــــن الـــمـــاضـــي 

والمستقبل: »بالنسبة إلينا نحن الذين نواصل اعتماد فوكو رغمًا عنه وأبعد منه، هذه هدية منه منحنا إيّاها 

بسخاء استثنائي«)1)(، و»يكفي توسيع هذه الحدوسات حول إنتاج الذاتية ونتائجها«)))( حتى ندرك أن 

تحليلات هاردت ونغري بشأن الليبرالية الجديدة وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية مثّلت 

مــنــفــذًا لفضح الــبُــنــى والآلــيــات المنتجة للبؤس والاغـــتـــراب الــجــديــد؛ ففي كــتــاب إعـــــلان. هـــذا لــيــس بــيــانًــا 

يُحدّد الكاتبان أربعة وجوه للذاتيات السائدة اليوم تختزل الملامح الكبرى لأزمة، وهي »ذاتيات مَدينة 

نة وذاتيات مُنابة، الأولــى يُخضعها المال والبنوك والثانية يُهيمن عليها  وذاتيات مُؤَعلمة وذاتيات مُؤمَّ

الفساد  الــطــوارئ والرابعة يُشكّلها  الإعــلام وشبكات الاتــصــال والثالثة يَسلبها الخوف وتعميم حــالات 

الديمقراطي ويُــدعّــم تَحييدها الــســيــاســي«)))(، وهــي وجــوه لا تعبّر عن تشكيلات اجتماعية منفصلة أو 

الــوجــوه مجتمعةً وفــق إيقاع أنظمة  متمايزة بقدر ما تُعيّن وضعًا إنسانيًا مــأزومًــا تتضافر في إنتاجه هــذه 

معقّدة من العلاقات السلطوية التي تتحكّم في الذوات عبر تشكيل وعيها وأفكارها ورغباتها وتحنيط 

خيالها والتلاعب بأحلامها ومن ثمة توجيهها نحو فخاخ استراتيجيات يُحدّدها الساسة وأباطرة المال 

وكهنة الإعلام وتجّار الخوف.

* * *

ينتقي الكاتبان بدقة المفاهيم والمقولات الماركسية القادرة على تفسير ما يحدث بعد ماركس، ويُبدعان 

من المفاهيم ما يلائم عصر التحولات، لذلك لا يستخدمان كلمة إمبراطورية استخدامًا مجازيًا، فهذا 

المصطلح ليس مجرّد استعارة بل هو مفهوم له أسسه النظرية ودعائمه الوظيفية، وعبره تمكّن هاردت 

ونغري من إعادة التفكير في تطوّر صيغ الإنتاج اليوم والتعرّف إليه في بيوسياسةٍ تشمل جميع الأفكار 

والأفـــعـــال والــرغــبــات فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وتــمــثّــلا مــن خـــلال هـــذا الــمــفــهــوم كــيــف تــوسّــعــت مــســارات 

الاســتــغــلال والاغـــتـــراب. فــالإمــبــراطــوريــة، كــمــا وصّــفــتــهــا هـــذه الفلسفة، تستند إلـــى غــيــاب مطلق للحدود 

)0)( الجمهور هو ذات جماعية وقوّة اجتماعية إبداعية مناهضة لإمبراطورية، وهو أيضًا مستوى زاخر بالخصوصيات والصفات 

الــفــرديــة. ويـــرى هــــاردت ونــغــري أن الــجــمــهــور، بــوصــفــه طــائــفــة مفتوحة مــن الــعــلاقــات، هــو الــطــرف الــحــاســم فــي الــتــنــاقــض الأســاســي في 

مجتمعاتنا الــيــوم بــاعــتــبــاره الــطــرف الــقــادر على حــلّ الــتــنــاقــض. ويــمــثّــل مفهوم الجمهور إلــى جــانــب مفهوم الإمــبــراطــوريــة أســـاس الــعــدّة 

المفهومية لإطار النظري العام لفلسفة هاردت ونغري. 

(21) «Foucault entre passé et l’avenir,» Entretien de Toni Negri avec Christian Laval, Nouveaux Regards, no. 26  
(Aout 2004), p. 71.

)))( المصدر نفسه، ص 71.

)))( عبد العزيز العيادي، »أنطولوجيا المقاومة في فكر أنطونيو نغري،« ورقة قدمت إلى: الندوة الدولية حول الفلسفة والمقاومة 

)نظمها قسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، 6)/014/4)(.
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التي تُقيّد سلطتها، وهي ليست كما الإمبريالية)4)( نسق غزو واجتياح، ولا هي مرحلة في مسار التقدّم 

وإنما هي سلطة خارج التاريخ أو فوقه وهدف حكمها هو الحياة الاجتماعية برمّتها )الإمبراطورية هي 

الصيغة النموذجية للسلطة الحيوية(، وهي تزعم السلام رغم واقع الحروب الذي رافقها في ظهورها 

ولازمها في مسارها، لذلك تُفهم الإمبراطورية على أنها نمط سيطرة ونظام تسلّط تفرضهما رأسمالية 

معولمة لا مركز لها.

أدرك هـــاردت ونــغــري تحت وقــع تأثير مــاركــس أن »عــالــم الإنــتــاج هــو العالم الــذي يتمّ فيه الكشف عن 

أشكال اللامساواة الاجتماعية بوضوح، فضلًا عن أن العالم الذي ينبثق منه يتضمّن أكثر أشكال مقاومة 

إليها فوكو،  انتبه  نــجــاحًــا«)))(. أليست السلطة، كما  الإمبراطورية - وبدائل سلطتها وجبروتها فعاليةً – 

سة )الإمــبــراطــوريــة(  الــيــوم فــي فضاء تتقاسم فيه السلطة المؤسَّ هــي فعل ذات على ذات أخـــرى؟ ألسنا 

سة )الجمهور( الفعل وردّ الفعل؟ والسلطة المؤسِّ

ـــســـة الـــتـــي نـــشـــأت فـــي ســـيـــاق الـــخـــوف من  إن الـــوجـــه الــتــأســيــســي لــلــجــمــهــور هـــو مـــا يُـــرعـــب الــســلــطــة الـــمـــؤسَّ

الــجــمــع. كــمــا أن التفكير الــدســتــوري الــلــيــبــرالــي بــرمّــتــه قـــام عــلــى قــاعــدة الــخــوف مــن اســتــقــلالــيــة الجمهور 

ــــس‹،  ـــــس/ مــــؤسَّ ـــســـة الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــعـــارض ›مـــــؤسِّ واقــــــتــــــداره، وحـــتـــى »نـــقـــد مـــفـــهـــوم الــســلــطــة الـــمـــؤسِّ

ســـــــواء كــــــان ذا إيــــحــــاء جــــدلــــيّ أو حـــــيـــــويّ، هــــو زائــــــــف. فــــعــــلًا، فــــي حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد الــــحــــديــــثــــة، لا تــســتــطــيــع 

ــســة مــعــرفــة هـــذا الــتــعــارض مـــن حــيــث إنــهــا تــعــطــى بــحــســب الـــمـــدّ الــــذي يــســتــدرج الــمــشــتــرك  الــســلــطــة الــمــؤسِّ

لــلــتــكــوّن ضـــد الـــفـــراغ عــلــى حــافــة الـــزمـــن، لأنــهــا حـــاضـــرة دائـــمًـــا فـــي عـــرض ذاتـــهـــا لـــأبـــدي عـــرضًـــا يــخــصّــهــا، 

ـــــــسًـــــــا«)6)(. ويـــــرصـــــد نــــغــــري فـــــي كــتــابــه  ــبـــر مـــــــؤسَّ ــتـ ــــســــة تـــنـــفـــي أن شـــيـــئًـــا مـــــا يـــمـــكـــن أن يُـــعـ  فــــــــإنّ الـــســـلـــطـــة الــــمــــؤسِّ

سة، محاولة  Le Pouvoir constituent, Essai sur les alternatives de modernité )السّلطة المؤسِّ

 في بدائل الحداثة( ، وتحديدًا في الفصل السابع الذي يحمل العنوان »تقويم الاقتدار«، صيرورة التأسيس 

الذي لازم مفهوم السلطة مبدأً للعقلنة الشاملة وأدّى إلى أزمة فعلية لأنظمة السياسية الحديثة تمظهرت 

السلطة، وتاريخها  انتهجتها  التي  اقــتــدارات الجمهور وآليات الإدراج والتسويغ  بين  التنافر  أساسًا في 

)4)( لئن لم يلاحظ ماركس ميل المنافسة الحرّة نحو التحوّل إلى احتكار إلا لاحقًا في كتاب رأس المال، فإن التوصيف العلمي 

لرأسمالية الاحــتــكــار سيُقدمه لينين فــي مؤلفه الإمــبــريــالــيــة أعــلــى مــراحــل الــرأســمــالــيــة )1916( الــذي واصــل فيه تحليل أســلــوب الإنتاج 

الــتــي تحكم التطور الاقــتــصــادي والسياسي للرأسمالية فــي عصر  الـــمـــال، ليكشف القوانين  الـــذي أنــجــزه مــاركــس فــي رأس  الــرأســمــالــي 

الاستعمار، ولينتهي إلى تعريف الإمبريالية بما هي أعلى مرحلة يمكن أن تبلغها الرأسمالية في مرحلتها الاحتكارية، أي في حقبة 

رأس المال المالي الذي يتمظهر في احتكار البنوك الكبرى والمؤسّسات الصناعية الضخمة عناصر الإنتاج.

ويذهب هاردت ونغري باتجاه تجاوز هذه القراءة واعتبار أن ظهور الإمبريالية اقترن بمنطق سيادة الدولة القومية وزوالها اقترن بزواله؛ 

ذلـــك أن الــعــولــمــة أثّــــرت فــي طبيعة الــســلــطــة، وأفــــرزت أجــهــزة أمــمــيــة وهــيــئــات ومــنــظــمــات فـــوق قــومــيــة، ورســمــت مــلامــح المنطق الجديد 

للسلطة الــتــي يصفها هــــاردت ونــغــري بــالإمــبــراطــوريــة؛ فــمــنــذ ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، أصــبــح الــعــمــل الـــلامـــادي فــي قــلــب نــظــام العمل 

والاستغلال وإمكان الثورة، ولم يعد اليوم إنتاجًا للبضائع وإنما بالأحرى هو إنتاج لأحداث التي ستُشكّل عناصر أساسية سترتكز 

عليها تحليلات هاردت ونغري للسلطة الإمبراطورية.

)))( هاردت ونيغري، ص 0).

(26) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 161. 
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سة لا  فــ »حركة السلطة المؤسِّ يكشف عن سعي الجمهور للتقوّم كــذات مطلقة)7)( لسيرورة الاقــتــدار، 

تُستنفد - القوة ستواجه المصادفة دائمًا وما تزال، عمل المجتمع سيُكافح العمل الميت الذي تراكمه 

سة تحيا وتستبق صيرورتها الخاصة في هذه الأزمة المتواصلة«)8)(.  السلطة، لكّن السلطة المؤسِّ

واضــح إذًا أن السلطة القائمة اليوم، ســواءً في وجهها الحداثي أو في بُعدها البيوسياسي، لا تقوم إلا 

على الخوف من الجمهور. لذلك نفهم لمَِ تتناظر هيمنتها ومفاعيلها مع كلّ تحوّل تاريخي في الإنتاج 

سة الحاسم والمبدع كطريق  الجمهوري الذي لا ينفكّ يُعاود في كلّ آنٍ وحين تأكيد دور سلطته المؤسِّ

للخلاص جــذريًــا من بربرية السلطة الإمبراطورية ومساراتها، ولعلّ هــذا ما قصده هــاردت ونغري بأن 

»الوجوه الأربعة المغلوبة في المجتمع المعاصر تمتلك كلها القدرة على التمرّد وعلى الانقلاب إلى 

وجوه اقتدار. هذا الانقلاب ليس نتيجة لمسار ديالكتيكي ولكنه حدث وكايروس ذاتي يحطّم علاقات 

الهيمنة ويقلب المسارات التي تُعيد إنتاج وجوه الهيمنة هذه. لا يتعلّق الأمر هنا بحدس نظري بسيط 

من جانبنا بل بصلاحية حقيقة مؤكّدة عبر دورة الصراع التي بــدأت سنة 011) والتي صنعت سلسلة 

تتجاوز  الجمهور زمانية مخصوصة  أمـــام  تنتشر وتنفتح  تــمــرّد ومـــقـــاوم«)9)(، حيث  مــن وضعيات  كاملة 

ثــورة دائــمــة، وديمومتها ستفكّك الوحدة  الــفــقــراء فــي  الــزائــل، وتُــحــقّــق سلطة  سة للحدث  الحرية المؤسِّ

س. س والمؤسَّ المتناقضة للحدث والتاريخ وللمؤسِّ

هكذا تكشف مسارات الاحتجاج والرفض عن تصالب السلطة والاقتدار كما تكشف عن عجز النظام 

الثائرة في كــلّ مكان: »ألا تجد تحوّلات  تأتيه الجموع  الــذي  العرضي والفجائيّ  العولمي عن مراقبة 

ا‹ غير متوقّع في الانبثاق البطيء لذات جديدة بوصفها بؤرة مقاومة؟ ففي كلّ مرّة يحصل  الرأسمالية ›ندًّ

فيها تحوّل اجتماعي، ألا تكون هناك حركة انقلاب ذاتي بالتباساتها ولكن بطاقاتها أيضًا؟«)0)(.

فــعــلًا، هـــذه الأســئــلــة »الـــدولـــوزيـــة« تحملنا حــيــث إمــكــان اجــتــراح خــطــوط الــمــقــاومــة، وحــيــث إمــكــان قلب 

إلــى ذاتــيــات مقاومة فــي رحــم السلطة البيوسياسية الغاشمة؛ إذ مــن داخلها وعبرها  الــذاتــيــات المستلَبة 

وضدّها يكون التخريب مجديًا. يقول نغري: »إلى جوار السلطة هناك دائمًا الاقتدار، إلى جوار الهيمنة 

يتألّمون، هناك حيث هم الأكثر فقرًا واستغلالًا، هناك حيث  الناس  التمرّد... هناك حيث  هناك دائمًا 

اللغات والمعاني هي الأكثر انفصالًا عن كلّ سلطة فعل، ومع ذلك حيث يوجدون: لأن كلّ هذا هو 

الحياة وليس الموت«)1)(.

إذًا  الـــدوام، المطلق صــيــرورة وليس بداية ولا نهاية: المطلق  )7)( يــقــول الدكتور ناجي العونلي: »مطلق نغري محض فاعلية على 

الــمــغــايــرة، كلية الآداب والعلوم  الــحــداثــة والــحــداثــة  الفلسفة بين  فــي  البحث  فــي ماجستير  فــي درس ترجمة غير منشور  فــعــل«.  مــســار 

 .)Le Pouvoir constituant الإنسانية بصفاقس، )01) - 014) )ترجمة وتعليق على كتاب نغري

(28) Negri, Le Pouvoir constituant, p. 401.
(29) Hardt et Negri, Déclaration, p. 45.
(30) Gilles Deleuze, Foucault, reprise; 7 (Paris: Éd. de Minuit, 2004), p. 123. 
(31) Antonio Negri, Exil, petits libres; 19 (Paris: Mille et une nuits, 1998), p. 55, cité par: Peter Pàl Pelbart, «Pouvoir sur 
la vie, puissance de la vie,» Traduit du brésilien par Alain Mouzat, Multitudes, no. 9 (Mai-Juin 2002), p. 34.
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الــذي يحكم الحركات الاحتجاجية  المنطق  السلطة، يفهم هــاردت ونغري  انطلاقًا من تفكيك مفهوم 

وأشكال الكفاح والصراعات المتصاعدة كمسار تأسيسي فعلي يهمّ هذا الجيل دون غيره، اقتفاءً بخطى 

سين الفرنسيين والأميركيين)))(؛ فمن حقّنا أن نستعيد العالم الذي سُرق منّا، بل من واجبنا  الآباء المؤسِّ

أن نُعيد بناءه على أنقاض أوجاع وعذابات أزمنتنا، لأن »مثلما ثمّة زمن للاستغلال والاغتراب ثمّة زمن 

للمقاومة والتحرّر هو الذي تستعيده الحياة ضدّ الزمن الذي يستلبه الموت، زمن التحرّر هذا ليس أيّ 

زمن كان بل هو كايروس من حيث هو الزمن الحاسم أو الذي في أوانــه، ومن حيث هو ما لا تسمح 

الحياة أنطولوجيًا بتراجعه أو بتراخيه أو بحلّه«)))(. في فكر هاردت ونغري يطفو مشروع الفعل المقاوم 

فــي قــلــب الإمــبــراطــوريــة وضــــدهــــا)4)(، حــيــث يــتــوجّــب عــلــى الــجــمــهــور الــتــقــاط الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة المواتية 

واختيار شكل المقاومة الأنسب لمواجهة ما عرفته استراتيجيات السلطة اليوم من تحوّلات جذرية؛ إذ 

»ليس مشهد الإمبراطورية عالمًا مصفّحًا بالفولاذ، بل هو مشهد يفتح أبواب الإمكانية الحقيقية لقلب 

الــثــور«)))(، ويجعلنا رغــم المعاناة نستشعر طرقًا ونستبصر  ذلــك النظام، ويــوفّــر طاقات جديدة لصالح 

سبلًا لتغيير اتجاه العولمة وطيّ أشرعة الرأسمالية بدفعها إلى أقصى منتهاها، حيث يتطابق مع سلطتها 

شكل المقاومة التي يُبدعها الفعل الجماعي للجمهور.

يـــذهـــب الـــكـــاتـــبـــان إلــــى أن مــصــطــلــح الــجــمــهــور اتـــخـــذ فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر مــعــنــى تــقــنــيًــا فـــي الــخــطــاب 

ــــارة إلـــــى الـــطـــبـــقـــة الـــســـفـــلـــى فــــي الــمــجــتــمــع والـــمـــحـــرومـــة مــــن الـــمـــلْـــكـــيـــة والـــحـــقـــوق  الـــســـيـــاســـي الــــشــــائــــع، لـــــإشـ

والسلطة. كما اقترن هذا المفهوم بالفقر)6)( والجهل والعنف والفوضى، والتصقت به جميع النعوت 

ــرًا فــلــســفــيًــا لأن الــخــطــابــات والــنــصــوص الــتــي تــنــاولــتــه قــلــيــلــة ونــــــادرة، وأغــلــب  الـــدونـــيـــة، وبــقــي تــاريــخــه مــحــيِّ

مــراجــع الــحــداثــة تــعــاطــت مــعــه بسلبية وحــطّــت مــن قيمته وســحــبــت مــنــه حــتــى الــوجــود ذاتــــه، ونــظــرت إليه 

كـــشـــتـــات أفـــــــراد تــحــكــمــهــم الــــنــــزاعــــات والــــفــــوضــــى، وهــــــذا الـــشـــتـــات لا يــتــشــكّــل فــــي جـــســـم ســـيـــاســـي إلا مــن 

خــلال الــدولــة التي تنفي وجــود الجمهور ذاتـــه، وهــو مــا تقوله فلسفات التعاقد التي انبنت على منطق 

المفارقة والتعالي؛ إذ نجد لدى هوبز تمييزًا واضحًا بين الشعب والجمهور، حيث إن الشعب وحدة 

وذو إرادة واحـــــدة ويــمــكــن أن نــنــســب إلــيــه فــعــلًا مــــحــــدّدًا، ولا شــــيء مـــن هــــذا يُـــقـــال عـــن الــجــمــهــور الـــذي 

هـــو مــجــمــوع أفـــــراد وإرادات غــيــر مــتــنــاغــمــة، وهــــو كــذلــك الــمــجــمــوع الإنـــســـانـــي الـــفـــوضـــوي والــلامــتــجــاس 

 .Hardt et Negri, Déclaration, pp. 69-70 :انظر )(((

)))( العيادي، »انطولوجيا المقاومة«.

 )4)( إن السؤال الذي وجّهه هاردت ونغري هو كيف نفكّر ونقاوم الإمبراطورية؟ ويرى الكاتبان أنه لا يمكن مقاومة عولمة رأس المال 

وتــدفــقــاتــه بــالــتــحــصّــن بــالــهــويــات الــقــومــيــة، فــيــقــتــرحــان إمــكــانــيــة مــواجــهــة الإمــبــراطــوريــة مــن داخــلــهــا والــبــنــاء ضــدّهــا وعــلــى أقــالــيــمــهــا الهجينة 

والمتحركّة، لأن لا خارج لها. كما أنهما يعتبران أن الجمهور هو شرط إمكان وجود الإمبراطورية ذاتها، وهو ما يعني أن قوى التحرّر 

وإمكاناته لا تكون إلا من داخلها.

)))( هاردت ونيغري، ص 471.

)6)( لفهم العلاقة التكوينية بين الجمهور والفقر، يمكن العودة إلى الصراعات السياسية في إنكلترا القرن السابع عشر، انظر تفصيل 

 Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealth, traduit de l’anglais (États-Unis) par Elsa Boyer (Paris: :ذلك في كتاب

Stock, 2012), p. 65.
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ــيــــاســــي)7)(. ولـــتـــجـــاوز هــــذه الـــــــدلالات الــســلــبــيــة  والــــــذي يـــتـــوجّـــب الــســيــطــرة عــلــيــه حــتــى يــنــتــظــم فـــي جــســم ســ

وإعادة بناء هذا المفهوم، يعود هاردت ونغري إلى خطّ مادي محايث اخترق تاريخ الفلسفة السياسية 

ــــاركـــــس، وســتــكــون  وتــــبــــلــــورت حــــدوســــاتــــه الأولــــــــى مــــع مــكــيــافــيــلّــي وتـــكـــثّـــفـــت مــــع ســـبـــيـــنـــوزا وتـــعـــمّـــقـــت مــــع مـ

ــتـــــراضـــــات ســـبـــيـــنـــوزا بـــشـــكـــل خــــــاص حـــاســـمـــة فـــــي تـــشـــكّـــل الــــــــــدلالات الأنـــطـــولـــوجـــيـــة لـــمـــفـــهـــوم الـــجـــمـــهـــور  ــ  افـ

عند الكاتبين)8)(.

* * *

لمتابعة هذه المسألة، سنتوقف حيث توقف هاردت ونغري عند بعض التحديدات السالبة، أي في ما 

لا يكونه الجمهور أو في ما ليس هو؛ فــ »نحن نعرف مسبقًا ما لا يكونه الجمهور: هو ليس الشعب أي 

وحدة مبنية من خلال السلطة السيادية، وهو ليس طبقة أي وحدة مبنية من خلال الاستغلال الرأسمالي، 

وهو ليس قومية أي وحدة مبنية أيديولوجيًا من طرف السلطات ذاتها وموجّهة ضد الأعداء في القوميات 

الأخرى. لكنه ليس كذلك مجرّد حشد لا متمايز: على العكس من ذلك، هو مجموعة فرادات مباشِرة 

للعمل«)9)(. هذا القول يمكّننا من التوقف عند أربعة مستويات دلالية تتعارض مع مفهوم الجمهور: 

بــل هــو مفهوم طبقة عاملة  الماركسي،  بالمعنى  العاملة  الطبقة  الجمهور  الــمــســتــوى الأول، ليس  فعلى 

جــديــدة مــن جهة كونه قــوّة عمل مستغَلة، وهــو أوســع مــن الطبقة العاملة لأنــه إذا كــان المجتمع بتمامه 

مهيمَنًا عليه ومستغَلًا من رأس المال، فإن الجمهور يتطابق بدقة مع هذا البُعد الاجتماعي للاستغلال، 

وهو ليس الطبقة العاملة لأن زمنية الاستغلال وفضاءه تغيّرا جذريًا )قوّة العمل أصبحت مرنة في الفضاء 

والــزمــن()40(، وليس في الأمــر تناقضًا حين نعتبر أن الجمهور ليس هو الطبقة العاملة وإنما هو مفهوم 

طبقة أوسع، ذلك أن مفهوم الطبقة العاملة محدود من زاوية الإنتاج )يشمل أساسًا العمال الصناعيين 

فقط( كما من زاوية التعاون الاجتماعي )يتضمّن عددًا قليلًا من العمال في دائرة الإنتاج الاجتماعي(. 

يُــنــظــر إلــيــه بشكل مختلف عــن الــنــظــرة إلـــى مــفــهــوم الطبقة الــعــامــلــة، لأنــه  الــجــمــهــور إذًا طــبــقــة، ويــجــب أن 

كيان منتجِ وفي حركة دائمة، وهو مستغَل في إنتاجه من جهة الزمن ومن جهة الفضاء كذلك باعتباره 

كيان المجتمع المنتجِ وكيان التعاون الاجتماعي. على المستوى الثاني، الجمهور لا يستوعبه مفهوم 

للهوية.  الميتافيزيقي  المنطق  فــي  إدراجــــه  هــو مفهوم يمكن  الــحــداثــة، ولا  أنتجتها سلطة  الــتــي   القومية 

)7)( انظر: المصدر نفسه، ص 67- 68. 

 Antonio Negri, L’Anomalie sauvage: Puissance et pouvoir chez Spinoza, traduit de l’italien par :8)( انظر مقدمة كتاب(

 François Matheron; préfaces de Gilles Deleuze, Pierre Macherey et Alexandre Matheron (Paris: Presses universitaires
 de France, 1982), p. 29.
 Antonio Negri, Spinoza subversif: Variations (in)actuelles, trad. de Marilène Raiola et François Matheron, :انظر كذلك

collection philosophie-épistémologie (Paris: Kimé, 1994), p. 11.
(39) Antonio Negri, Traversées de l’empire, texte traduit de l’italien et annoté par Judith Revel, série des Carnets 
anticapitalistes (Paris: L’Herne, 2011), p. 27.

)40( انظر: المصدر نفسه، ص 0)-1).
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وقـــد اعــتــبــر نــغــري أن الــصــراع الـــذي قــادتــه روزا لــكــســمــبــورغ)41( ضــد الــنــزعــة العمالية الضيقة فــي الأممية 

نقدها ضد  يتصاعد  أن  الجمهور، وليس صدفة  العمال، مثّل حــدسًــا لمفهوم  الثانية وضــد أرستقراطية 

النزعة القومية التي ظهرت في صلب الحركة العمالية في عصرها))4(. أمّا على المستوى الثالث، فمن 

الضروري تأكيد الاختلاف الذي يفصل مفهوم الجمهور عن مفهوم الشعب))4(؛ إذ لا يُفهم الجمهور 

عــبــر مصطلحات الــتــعــاقــد الــقــائــمــة عــلــى منطق إدراج الــتــعــدّد والــتــنــوّع فــي الــــواحــــد، فــالــجــمــهــور كــثــرة غير 

قابلة للقياس والتكميم، وإذا كان الشعب ممثَّلًا كوحدة هي »الإرادة العامة«، فإن الجمهور غير قابل 

لأن يكون مُمثَّلًا لأنه كيان يقف على خطّ مواجهة العقلانية الغائية وتعالوية الحداثة؛ فكلٌّ من هوبز 

وروســو وهيغل صــاغ بطريقته مفهوم الشعب انطلاقًا من مفارقة السيادة. وفــي سياق هــذه الفلسفات، 

الفكر الحديث صبغة مزدوجة:  القاعدة اتخذ  يتبدى الجمهور عنوانًا للفوضى والحرب، وعلى تلك 

فــمــن جــهــة جــــرّد هـــذا الــفــكــر كــثــرة الـــفـــرادات وأدرجـــهـــا فــي الـــوحـــدة بــشــكــلٍ مــتــعــالٍ تــحــت مــفــهــوم الــشــعــب، 

تُــكــوّن الجمهور ليجعل منها حــشــدًا مــن الأفــــراد، وهــذه  ومــن جهة أخـــرى محا مجموع الـــفـــرادات الــتــي 

النقطة تقودنا إلى المستوى الرابع، حيث يتعارض الجمهور مع مفهوم الحشد كما مع العامّة والغوغاء 

والدهماء؛ إذ غالبًا ما تُستعمل هذه الكلمات لتعيين قوّة اجتماعية عمياء ولاعقلانية، سلبية وخطيرة، 

عنيفة وسهلة التوجيه ومطواعة، وهي لا تُشكّل في تماثلها مجموع فرادات)44(، لكن علينا الانتباه إلى 

 أن الجمهور حشد، وإن يكن غير متميز، من جهة كونه كثرة من الأحداث المنتجة وشبكة فرادات تتعيّن 

في المشترك.

المحايثة، فإن  الــذي يمحو مسطّح  المفارقة والتعالي  المثالية، وبعيدًا عن فكر  الــتــصــوّرات  ا لكلّ  ضــدًّ

نــظــريــة الــجــمــهــور عــلــى الــعــكــس تــضــع جميع مــقــولات الــحــداثــة الــســيــاســيــة جــانــبًــا، بــــدءًا مــن وحـــدة الـــذات 

)الــشــعــب(، مــــرورًا بــإطــار تشكّلها )الــعــقــد بــيــن الأفـــــراد(، وصــــولًا إلـــى صــيــغ حكمها، لأن الــجــمــهــور اســم 

الــمــحــايــثــة وعــنــوانــهــا، ذاتــهــا ومــوضــوعــهــا، ولا يــتــعــلّــق الأمــــر بــأوّلــيــة الأفـــــراد أو أســبــقــيــتــهــم، وإنــمــا بمجموع 

فـــ »الجمهور  الــفــرادات غير المُمثَّلة والتي تُعيّن الجمهور ذاتًــا ثورية ومسارًا ورغبة مطلقة في التغيير؛ 

نًا في المشترك الذّاتيات الفريدة التي هي نتاج هذا المسار«))4(، و»الذّاتيات، كلّ ذاتية تتحقّق  يُبنى مُكوِّ

الــحــركــات  فــي طليعة  كــانــت  الــمــعــاصــر.  الــتــاريــخ  فــي  النسائية  الشخصيات  أبـــرز  مــن  )41( روزا لكسمبورغ )1871-1919( واحــــدة 

الثورية في بدايات القرن العشرين. أسّست في سنة 1916 رابطة سبارتاكوس التي ستتحوّل في سنة 1918 إلى الحزب الشيوعي 

الألــمــانــي. دخــلــت فــي ســجــال مــع لينين حــول مفاهيم الإمبريالية والــحــزب والــدولــة والديمقراطية. اغتيلت فــي سنة 1919. مــن أهــمّ 

 The Accumulation of Capitalمساهماتها في التراث الماركسي الإضراب الجماهيري والحزب السياسي والنقابات سنة 1906، و

)تراكم رأس المال( سنة )191.

(42) Antonio Negri, «Pour une définition ontologique de la multitude,» Multitudes, no. 9 (Mai-Juin 2002), p. 36. 
(43) «L’Exode de la multitude ou Comment vider le pouvoir: Un entretien avec Antonio Negri,» traduction Véronique 
Dassas, Conjonctures, no. 35 (Automne 2002), p. 36. 
 Michel Hardt et Antonio Negri, Multitude: Guerre et démocratie à l’âge de l’empire, trad. de l’anglais :ويمكن العودة إلى

 (États-Unis) par Nicolas Guilhot (Paris: La Découverte, 2004), p. 125.
)44( يشير هاردت ونغري إلى هذه الفكرة في: المصدر نفسه، ص ))1.

(45) Hardt et Negri, Commonwealth, p. 11.
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في فرادتها عبر فعل الجمهور تُساهم إذًا بطريقتها في مسار تغيّر الجمهور ذاته«)46(، هذا المارد الذي 

لا يُستوعب في وحدة المتعدّد عبر حركة الجدل ونفيه)47( كما عند أفلاطون وهوبز وهيغل، إذ يتعذّر 

أن يــشــمــلــه الـــجـــدل لأنـــه كــائــن حـــيّ لا يــقــبــل الإدراج ولا الإنـــابـــة، وهـــو قــبــل كـــلّ شـــيء اســـم لأنــطــولــوجــيــا 

الامتلاء ضد الفراغ، وإنتاج للحياة ضد البقاء الطفيلي، وهو كذلك الذكاء والرغبة في مواجهة العقل 

الأداتـــي مــن خــلال قـــدرة الــفــرادات الــتــي تُــكــوّنــه على خلق أقــصــى الــتــوسّــطــات، »حــيــث تتمازج الأجــســاد 

الــبــداة لغة مشتركة كما لو كانوا في عيد حــصــا«)48(. وحين نتمثّل الجمهور كمجموع فــرادات  ويتكلّم 

وننتبه إلى اقتدار هذه الفرادات ونترجم رغباتها في أفق الجسد، نتحقّق من أن كلّ جسد في حدّ ذاته 

جمهور)49(، أي عمل حيّ وتعبير وتعاون وبناء مادّي للعالم والتاريخ؛ فالجمهور ليس فقط كثرة أجساد 

تتماوج وتتمازج وتتهجّن وتتحوّل في حركة أبدية، وانّما هو أيضًا مكنة إنتاج عظيمة، وهذا ما أدركته 

لها  يتسنّى  يتضمّنه حتى  الـــذي  الجمهور  نفي  على  الجسد حين عملت  مواجهتها  لحظة  الميتافيزيقا 

في ما بعد نفي جمهور الأجساد وتحييده سياسيًا، ومن ثمّة تبرير استغلاله وفتح المجال للتنكيل به.

إن اقـــتـــدار الــجــمــهــور، مــنــظــورًا إلــيــه مــن خـــلال الأجـــســـاد الــتــي تــشــكّــلــه وتــكــوّنــه، يــمــكــن أن يــفــتــح لــنــا مــنــفــذًا 

لدراسة هذا المفهوم في ديناميته وثرائه وتكوينه وحرّيته في ثلاثة أبعاد، أولها في نظرية العمل، حيث 

فالميل  تعاونًا،  تتصيّر  قيادة حتى  الذاتيات  تتطلب  المادية، وحيث لا  الثقافية والمعرفية وغير  الأبعاد 

التكويني للجمهور نحو صيغ التعبير المنتجة هو دائمًا لامادّي وذهني ويتشكّل كإعادة تأسيس مطلق 

للذّكاء العام في العمل الحيّ. أمّا البعد الثاني، فيتعلّق باللغة وتجربة المشترك التي تمثّل قاعدة لكلّ 

تــعــبــيــر إنــســانــي مــنــتــج؛ ذلـــك أن الــلــغــة تــأخــذ الــشــكــل الأســـاســـي فـــي تــجــربــة الــمــشــتــرك، وهـــي حــيــن تتقاطع 

»حين لا يرتكز خطاب  مع العمل الحيّ تتشكّل كآلة أنطولوجية منتجة للمسارات التأسيسية. وأخيرًا 

التحرّر على الأنطولوجيا يُصبح إيطوبيا، حلمًا فرديًا ويترك الأشياء على حــالــهــا«)0)(؛ ذلــك أن التحرّر 

لــلــفــرادات، حيث كــلّ »ذاتــيــة  يــتــأسّــس كجسد اجتماعي  لا يتجسّد مــادّيًــا إلا عبر تــطــوّر الجمهور الـــذي 

فريدة تكتشف أنه لا يوجد حدث لا يُفضي إلى إعادة تأليف فرادات أخرى، وأنه لا يوجد كيان مشترك 

لــلــذاتــيــات الــفــريــدة دون تــمــرّد. مــســار الــتــفــريــد يــبــدأ أيــضًــا فــي الــتــجــسّــد: الإثــبــات الــذاتــي والــتــقــويــم الــذاتــي 

والقرار الذاتي كلّها موجّهة نحو حالة جماعية، كلّ الحركات السياسية وُلدت بهذه الطريقة: من خلال 

قرار قطيعة يقود إلى اقتراح فعل ›مشترك‹«)1)(.

(46) Antonio Negri, Art et multitude: Neuf lettres sur l’art suivies de métamorphoses: Art et travail immatériel, essai 
(Paris: Mille et une nuits, 2009), p. 129.
(47) Negri, Spinoza subversif, p. 12.

)48( هاردت ونيغري، ص 0)).

(49) Negri, «Pour une définition ontologique,» p. 38.
(50) Toni Negri, «Est-il possible d’être communiste sans Marx ?,» traduit de l’italien par Jacques Bidet, Actuel Marx, 
no. 48: Communisme (2010), p. 51.
(51) Hardt et Negri, Déclaration, p. 47.
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عبر هذه الأبعاد الثلاثة ندرك أن مادة الجمهور الأولى هي اللّحم (La Chair()))(، أي الجوهر الحيّ 

المشترك الذي فيه يتطابق الجسد والذكاء في امتلاء الحياة؛ إنه هذا الجسد ما بعد الحداثي للمقهورين 

والــمــســتــعــبَــديــن، أو هـــو ذاك الاقـــتـــدار الــــذي يــتــصــيّــر جـــســـدًا لــلــذكــاء الـــعـــام، ويُـــحـــوّل أوجــاعــنــا إلـــى أشــكــال 

جديدة للحياة، وهو ما يعني أن الجمهور ليس معطى ثابتًا وإنّما هو مشروع تبنيه الــقــرارات والأفعال 

إنتاج  العمل على  فــي  الــتــي تعكف متعاونة  المتدافعة  الـــفـــرادات والــرغــبــات  كــثــرة  المتشابكة فــي صلب 

ــــادة إنــتــاجــه بــصــورة مــســتــقــلّــة، وهــــذه الاســتــقــلالــيــة تــعــنــي بــنــاء واقــــع وجــــودي جــديــد، يُنتج  عــالــم الــحــيــاة وإعـ

التي تروّجها الرأسمالية. وحتى من وجهة  الناس فيه المعلومة الحيّة ويتبنى حقائق جديدة غير تلك 

نظر الاقتصاد السياسي، يعبّر الجمهور عن نشاط بيوسياسي، و»إذا كانت الكثرة متآزرة، فإن الجمهور 

ــلــــذاتــــي«)))(. كــمــا أنــــه لــيــس ذاتًـــــا ســيــاســيــة عــفــويــة وإنـــمـــا هـــو مــشــروع  مــجــمــوعــة مـــن الــجَــمــهــرات الــمــنــتــجــة لــ

إلى   )être-multitude( الجمهور   - الكائن  مــن وضــع  الانــتــقــال ممكنًا  الـــذي يجعل  السياسي   للتنظيم 

نـــغـــري وهــــــاردت إن  الـــقـــول مـــع  فـــي  بــعــيــدًا  نــمــضــي  الــتــشــكّــل - جــــمــــهــــورًا)faire-multitude( )(4(. وربـــمـــا 

»الجمهور يمكن أن يكون وجهًا ثوريًا، وأكثر من ذلك، إنه الوجه الوحيد القادر اليوم على الثور«)))(. 

إنه كيان يتشكّل في رحم العالم مــاردًا رهيبًا وإمبراطورية مضادّة تتعالق فيها السلطة والاقتدار أســوارًا 

الــحــبّ والفقر أعــمــدةً للحرية والانــعــتــاق، ويتشابك فيها الإبــداع  الــنــاس جميعًا، ويتصالب فيها  لمدينة 

الكثير من  الــتــي رافــقــت  للفراغ والعدمية  ا  أنطولوجيا الامــتــلاء ضـــدًّ يــقــول  الـــذي  واللغة نسيجًا للمشترك 

الكائن،  لبناء  ليس مجرد غاية، وإنما هو مسار  الجمهور  الجمهور. ومشترك  بشأن مفهوم  الخطابات 

لأن الإنسان يرغب في أن يكون كثرةً من العلاقات ولا يحتمل أن يكون وحيدًا، لذلك يجب ألّا يُفهَم 

المشترك بصفته هــويّــة ولا بصفته أصــلًا أو مرجعًا، إنــه إنــتــاج التعدّد والــتــقــارب والتضاد بين الــفــرادات، 

وثمرة اللقاءات والمواجهات، وهو ليس الكلّي ولا يُختزل فيه وإن كان يتضمّنه ويُعبّر عنه، إنه أوسع 

منه، وهو زمانيًا أكثر منه ديناميًا. 

ينهض مفهوم المشترك ضد الخاص والعمومي)6)( كعُدّة )Dispositif( لإدارة ديمقراطية جذرية لكلّ 

ما يتضمّنه نسيج النشاط الاجتماعي من تعاون الفرادات وحرّيات المُنتجين.وهو ليس العمومي الذي 

يجد أســاســه فــي الواحد )l’Un( كتجميع عــضــوي لــأفــراد، ولــيــس كــذلــك الــخــاص لأن العمومي ليس 

شيئًا آخر غير هوية الخاص، و»من وجهة النظر هذه، فإن ما أسمّيه ›المشترك‹ يختلف بشكل أساسي 

)))( يذهب نغري في مقاله »Pour une définition ontologique de la multitude« إلى دلالة مفهوم اللّحم نفسها عند موريس 

مرلوبونتي، انظر: موريس مرلو – بونتي، المرئي واللامرئي، ترجمة عبد العزيز العيادي، ومراجعة ناجي العونلّي )بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، 008)(، ص ))). حيث ورد: »إن اللّحم ليس مادّة وليس فكرًا وليس جوهرًا، ومن أجل تسميته، قد يتوجّب علينا 

استعمال اللفظ العريق، لفظ ›الأسطقس‹ بالمعنى الذي نستخدمه فيه للحديث عن الماء والهواء والتراب والنار«.

(53) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 156.
.Hardt et Negri, Commonwealth, pp. 231-236 :4)( انظر(

)))( المصدر نفسه، ص )4).

 Antonio Negri, Goodbye mister socialism: Entretiens avec Raf Valvola Scelsi, traduit de l’italien par Paola :6)( انظر(

  Bertilotti (Paris: Seuil, 2007), p. 46.
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في الوقت نفسه عن الـــ›خــاص‹ والـ›عمومي‹. ليس المشترك هو الخاص لأنــه لا يستند إلــى الــفــرد: إنه 

ليس قطّ هوويًا. لكنه ليس العمومي كذلك، لأن العمومي مرتبط بشيءٍ ما متعالٍ، ومنفصل عن حركة 

الواقع- وهو ما يترجمه اليوم أننا عندما نتحدث عن العمومي في الاقتصاد فإننا نرجعه إلى ما يرتبط 

بعمل الدولة«)7)(.

الــمــشــتــرك إذًا لا يُــمــثّــل طــريــقًــا ثــالــثًــا ذا قـــــدرة عــلــى الـــتـــوسّـــط بــيــن الـــخـــاص والـــعـــمـــومـــي، ولــكــنــه طـــريـــق ثـــانٍ 

يتمظهر في الواقع كغريم وبديل لرأس المال)8)( على الرغم من أن »رأس المال لا يستطيع الاستغناء 

عـــن الـــمـــشـــتـــرك، وهـــــذا يــتــمــظــهــر الـــيـــوم بــطــريــقــة مـــتـــزايـــدة الــــوضــــوح دومًـــــــا. لــتــحــديــد أطـــيـــاف الــمــشــتــرك هـــذه، 

سيتوجّب علينا اتباع طريق التآزر الاجتماعي المنتجِ ومختلف صيغ التجريد التي يتمثّله في المجتمع 

الــرأســمــالــي«)9)(؛ ذلــك أن كشف مظاهر المشترك فــي الــواقــع يُــمــثّــل خــطــوة مهمة فــي بــنــاء قــواعــد هجرة 

الجمهور خارج علاقته برأس المال. وعبر المشترك وحده يُعيد الجمهور اكتشاف ما كان على الدوام 

وجهه الثوري، حيث لا يكون فعله تمثيليًا على شاكلة الصيغ التنظيمية القديمة للطبقة العاملة، وإنما 

فعله وحركته يُفهمان كفعالية تصنع الإمكان وتبني السلطات وتخلق أجسادًا لذاتيات جديدة)60( تتجلّى 

فــضــاءً إنــتــاجــيًــا يــخــطّ ملحمة الــتــعــاون الإنــســانــي فــي بــنــاء صـــرح الــتــاريــخ، ويــحــطّــم عــلاقــات الــخــوف التي 

أفرزها منطق السوق المنفلت. لقد أعلنت الجماهير في خضم دورة الصراعات الجديدة، وفي نقاط 

كثيرة من العالم، أن الأنظمة الاستبدادية والعفنة ولّى زمانها إلى غير رجعة. ونجح الجمهور فعلًا في 

تأسيس أجساد جديدة خارج دائرة الاستغلال؛ أجساد متحركّة ومرنة وذكية ومتعاطفة ومتآزرة ومبادرة، 

لا ترى المستقبل إلا على شكل حزمة من الإمكانيات المفتوحة على جميع الاحتمالات في مواجهة 

سلطة إمبراطورية تحتمي بغياب المكان والزمان.

 (Être avec) »حين نتحدّث عن المشترك الذي ينشأ داخل الجمهور المقاوِم، فإننا لا نعني »الكائن مع

)Faire avec( الآخـــريـــن)61(، حيث تنتظم الجماهير تلقائيًا  بــل نعني مــا هــو الأهـــم: »الفعل مــع«  فــقــط، 

بــلا قــيــادة لــتُــراكــم الــحــركــة فــي تــنــاغــمٍ رغــم تــنــوّع روافـــد فــراداتــهــا، وتَــبــنــي مشتركها فــي قلب الــمــعــارك التي 

قرّرت دخولها. ويتّخذ هذا المشترك ثلاثة معان دلالية؛ فهو في المعنى الأول مرتبط بالطبيعة والثروات 

د بالإبداعية والعمل الإنساني والذكاء الجماعي  المشتركة في العالم المادي، وفي المعنى الثاني مجسَّ

لــلــجــمــهــور. أمّــــا فــي الــمــعــنــى الــثــالــث، فــهــو مــنــطــوق بــالــحــق فــي الاخـــتـــلاف وفـــي تــعــاون فـــــرادات الجمهور 

المتعارضة مع التماثل الذي تصنعه السلطات القائمة.

(57) «Toni Negri, bâtir une nouvelle modernité,» (Entretien par Patrice Bollon), Le Magazine Littéraire, no. 468 
(Octobre 2007), p. 90.
(58) Antonio Negri, Fabrique de porcelaine: Pour une nouvelle grammaire du politique, traduit de l’italien par Judith 
Revel, l’autre pensée (Paris: Stock, 2006), pp. 99-100.
(59) Hardt et Negri, Commonwealth, p. 211.
(60) Negri, Art et multitude, p. 57.

 .Hardt et Negri, Déclaration, p. 88 :61( انظر(
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إن المشترك الذي يتحدث عنه هاردت ونغري يقدّم الوسائل الضرورية التي بواسطتها تُترجَم الإمكانات 

التي تنفتح لجمهور الفقراء، وهو الجمهور الذي يتوزّع اقتداره ثلاثيًا: اقتدار اجتماعي يجسّده التعاون، 

واقـــتـــدار تــرمــيــزي يتمثّل فــي خــلــق الــمــعــنــى، وأخـــيـــرًا اقــتــدار لــغــوي تُـــحـــدّده أشــكــال الــتــواصــل الــجــديــدة. إن 

تُشكّله  بــإطــلاق. لم  البيوسياسية  الــذات  المعاناة ولكّنه  الفعل »ليس موضوعًا شكّلته  الفقير في حقل 

رجّة وجودية )أو تخلّق جدلي موجع(: إنه الخلود العاري لاقتدار الكينونة. وإنه ليس بإمكاننا التفلسف 

ما لم نكن فقراء. الفقر هو بالفعل حيّز إفراطيّ تُطرح فيه المسألة البيوسياسية بشكل مطلق. ففي هذا 

الــحــيّــز يُـــرغـــم الــجــســد فـــي عـــرائـــه عــلــى تــجــربــة الــتــجــديــد عــلــى حــافــة الــكــيــنــونــة وتُــفــتــح الــلــغــة عــلــى التهجين 

خاضعة إلى عجلة الاعتراف بالمشترك«))6( الذي تبنيه الفرادات التي تتواصل عبر اختلافاتها وتلتقي 

حول ديمقراطية نزاعاتها وصراعاتها وتوافقاتها))6(.

هذا يعني أن ليس ثمة فرادات تنشأ أو تفعل خارج المشترك، ولا وجود لتواصل لا يتأسّس على المشترك، 

 ،(Être - en - commun) ــس عــلــى الــوجــود - فــي - الــمــشــتــرك  ولــيــس هــنــاك إنــتــاج مــن دون تــعــاون مــؤسَّ

ولا مقاومة تبني سلطتها ضد البُنى الإمبراطورية للسلطة من دون تفاعل جمهور الفرادات مع المشترك 

الشبكات، بل ليس هناك مقاومة  المعارك ويُكثّر  العلاقات ويضاعف الصراعات ويجذّر  الــذي يمتّن 

ناجعة من غير تحديد عــدوٍّ مشترك، ألــم يؤكد هــاردت ونغري أن »التعرّف على عــدوٍّ مشترك من جهة 

ثانية يشكّلان مهمّتين سياسيتين حــاســمــتــيــن«)64( في  مــن جهة  النضالية  للمعارك  لغة مشتركة  واجــتــراح 

مسار الحرية والتحرّر؟

الــمــشــتــرك إذًا لــيــس أفــقًــا لــلانــتــظــار ولا نــهــايــة مــســار، وإنــمــا هــو شـــرط كـــلّ تــقــويــم اجــتــمــاعــي مــن جــهــة كونه 

الفضاء السياسي الــذي يشكّل الذّاتيات ويبدعها، وهو الــذي يجعل الجمهور كائنًا خــارج كلّ قياس؛ 

يتقوّم كلّ  المشترك  الفعل.  الحياة عــن  فــي استحالة فصل  الحياة موضع كينونته حين يعطى  إنــه يضع 

ــبـــةً مـــاديـــةً تـــغـــذّي جــمــيــع صـــراعـــات الــجــمــهــور ومــقــاومــاتــه  مــــرّة فـــي اخـــتـــلاف فـــراداتـــه طـــاقـــةً أنــطــولــوجــيــةً ورغـ

مـــن أجــــل الـــحـــيـــاة، وكـــــأن الــمــشــتــرك حــــدث أكـــثـــر مـــمّـــا هـــو وجـــــود، أو كـــأنـــه حــــدث مــتــفــرّد وكــــايــــروس تــقــولــه 

اللحظة الــحــاســمــة أو الــمــنــاســبــة، وتبنيه الــجــمــاهــيــر فــي طــريــق حلمها بــالــحــب والــحــريــة ورغــبــتــهــا فــي بناء 

بــديــل يــفــتــح الــطــريــق لــعــالــم جــديــد مـــن دون قــمــع وطـــغـــاة، ومـــن دون بــنــوك تـــصـــادر الــحــيــاة وديـــــون تقبض 

 أرواح الفقراء. وفي كلمة، هو صيرورة وسيرورة لا تنتصر من دونهما إرادة المقاومة الثورية على إرادة 

القهر والطغيان.

* * *

إن حـــركـــات الـــمـــقـــاومـــة، وبــالــتــحــديــد دورة صـــراعـــات الـــيـــوم، فــتــحــت آفـــاقًـــا وراكـــمـــت تـــجـــارب مـــا كــــان في 

الإمـــكـــان تــوقّــعــهــا؛ فــتــتــابــع الــوضــعــيــات الـــثـــوريـــة ربــمــا يــقــلــب الـــمـــســـارات الــتــي تــعــيــد إنـــتـــاج وجــــوه الــهــيــمــنــة. 

(62) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 94, cite par:
ورد في: عبد العزيز العيادي، فلسفة الفعل )صفاقس: مكتبة علاء الدين، 007)(، ص 7)1.

))6( انظر: Hardt et Negri, Déclaration, p. 84، حيث يشرح هاردت ونغري هذه الفكرة.

)64( هاردت ونيغري، ص )10.
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وهـــــذا الانــــقــــلاب لــيــس نــتــيــجــة مـــســـار ديــالــكــتــيــكــي يــنــتــهــي مــعــه الــفــقــر والــــبــــؤس والـــعـــزلـــة والــــخــــوف، بـــل هو 

كايروس))6( مقاومة، إذا فهمنا الكايروس كحدثٍ يتيحه الحاضر على حافة الزمن، حيث تنفتح الزمنية 

عــلــى إقــبــالــيــة الــوجــود آنًـــا ينبثق بــيــن تــمــام الــزمــان وانــفــتــاح الــمــقــبــل؛ فــالــفــرادات الــتــي وجـــدت مرجعها في 

المقاوِم هو ما تنتجه هي ذاتها حين تتصيّر كايروسًا متكثّرًا.  الــوجــود - المشترك اكتشفت أن الحدث 

المشترك، وقيمتها ليست في  ارتــبــاط وثيق بسياسات  للفعل في  اليوم كصيغة  المقاومة  تتشكّل  لذلك 

مــا تحقّقه مــن تغيّر وإنــمــا فــي كونها هــي ذاتــهــا جوهر التغيّر لأنها صــيــرورة تُشكّل الــحــدث فــي تاريخية 

الــحــاضــر وكــأنــه جـــرح متنقل يــأبــى الاســـتـــقـــرار؛ ذلـــك أن الــمــقــاومــة تستمد قــوّتــهــا مــن تــجــذّرهــا فــي صلب 

الــتــفــصــيــلات الــدقــيــقــة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة فــي شــكــل إرادات ورغـــبـــات تــرفــض نــظــم الــهــيــمــنــة، وتــقــتــرح مــخــارج 

 هروب، وتجترح مسارب تأسيس بديلة، وهي في ذلك كله تتشكّل من أحداث تقطع مع التوجّه الخطّي 

للزمن التاريخي.

يقودنا هــاردت ونغري إلى البحث »عن كيفية وجــود مغايرة تُواجه استغراقنا في عالم فقد وجْهه وفيه 

امّــحــت وُجــوهــنــا«)66(، أي البحث عــن طُــرق انــفــلات مــن السلطة. وليس المهمّ أن نعرف إلــى أيــن تقود 

هذه الطرق، بل المهمّ أن نشير إلى مسارب لا تكون فيها الثورة انفجارًا عارضًا أو غاية تُحدّد بَعديًا في 

خطّية التاريخ؛ فالثورة ليست حدثًا مفاجئًا بل فعل مقاومة لا يستكين، والمسار الثوري صيرورة لتشكّل 

الجمهور وبناء وعيه السياسي في جسد المشترك بما هو اللّحن الجماعي الذي يشحذ عزائم الفرادات 

ويقوّي تضامنها ويُنمّي إبداعيتها، ومــن دونــه يصبح العزف المنفرد نشيدًا جنائزيًا و»لا شــيء بإمكانه 

تعويض الــوجــود المشترك لــأجــســاد والاتــصــال المجسّد الـــذي يُــشــكّــل قــاعــدة الــذكــاء والــفــعــل السياسي 

الجماعيي«)67(.

إن مساهمة هاردت ونغري تتجسّد في ما نسجاه من ربطٍ غير مألوف بين الحركات الاحتجاجية ومسألة 

المشترك، الذي يُبنى في مسار هذه الحركات وفي خضّم لحظاتها الجائشة، بعيدًا عن كلّ مركزية أو 

تمثيل مــن شأنهما إلــغــاء الــفــعــل وســلــب اقــتــدار الــفــاعــل. هـــذا بــعــض مــا اكتشفته حــركــات الــيــوم ومـــا انتبه 

إليه الكاتبان منذ أمد طويل حين أدركــا أن مقولات اليسار الدوغمائي ما عادت قــادرة على فهم عمق 

التحوّلات التي طاولت السلطة ونسق الإنتاج. وربما ليس ثمّة تعبير أبلغ ممّا ورد في الصفحة الأخيرة 

من إعـــلان. هــذا ليس بيانًا: »يتوجّب علينا إفــراغ كنائس اليسار كلّيًا ورَتْــج أبوابها وإحراقها! الحركات 

الاجــتــمــاعــيــة الــيــوم ليست فــعّــالــة لــغــيــاب قــادتــهــا ولــكــن بالتدقيق لأنــهــا دون قــــادة. إنّــهــا منظّمة أفــقــيًــا وهــي 

تــأخــذ شكل جماهير وإصــرارهــا على الديمقراطية فــي كــل المستويات هــو أكــثــر مــن فضيلة: إنــه مفتاح 

(65) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 19.
ويمكن العودة إلى الهامش )1 من الصفحة ) من هذا العمل للنظر في دلالة الكايروس عند أرسطو.

)66( العيادي، إيقاعات واستشكالات، ص 77.

(67) Hardt et Negri, Déclaration, pp. 28-29.
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يُقرأ كحدثٍ وليس كتراكم خطّي/ سلطتها«)68(. إن رغبة الجمهور مسكونة بهاجس المقبل، وقــرارهــا 

كرونولوجي، أي يُفهم كتعبير مفاجئ للكايروس في حركة الجماهير وفي تراكم المشترك والقرارات 

الجماعية؛ فلحظة التغيير/الانتصار قــادمــة ولا ريـــب، وهــي بــصــدد الــتــحــوّل إلــى حـــدثٍ قـــوّي، و»الــزمــن 

توزّع بين حاضر قد مات ومقبل حيّ- والهوّة بين الاثنين لا تتوقّف عن الاتساع، في اللحظة المناسبة، 

يدفعنا حدث كسهم في هذا المقبل الحيّ. هذا سيكون فعل الحبّ السياسي الحقيقي«)69(. لكن يبدو 

ــســة كشكل رابــطــة سياسية  أنــنــا الــيــوم لــم نستسغ بــعــدُ الــحــبّ كمفهوم ســيــاســي يبني إتــيــقــا السلطة الــمــؤسِّ

تتجسّد في علاقة الاقتدار بالجمهور، حيث يصنع الحبّ طُرقًا لاستكشاف السلطة وإنتاجية المشترك 

فــ »من فنومينولوجيا الفقر إلى أنطولوجيا المحبّة مثلما كان يقول أنطونيو نغري. الفقر  وبناء الحرية؛ 

قــوّة حيوية مــولّــدة للمقاومة، والمحبّة جمع ودوام وإيــقــاع وحـــراك يستصحب القاطن والــراحــل. الفقر 

والمحبّة معًا، يعركان المادّة ويفتحان اللغة ويصنعان وجوهًا أخرى للواقع«)70(.

إذا كان المشترك هو الشكل الجديد للذاتية السياسية، فإن الحب والتعاطف والألفة هي طُرق وكيفيات 

وجود متميّزة، معها تنفتح إمكانات وآفاق، وفيها تنفجر طاقات الفعل الإنساني ضد الانغلاق وأشكال 

الاســـتـــلاب. الـــحـــبّ والــتــعــاطــف عــبــر الألــــم لا يــشــيــران إلا إلـــى إرادة تــأبــى أن تــخــبــو أو أن يــهــدّهــا الــوهــن 

ثــوريــة، تشكّلت على الأرض حياة  الــفــرادات المتألّمة فــي وضعية حــبّ  والارتــكــاس؛ فكلّما اجتمعت 

جديدة، وبعبارة نغري: »الألم مفتاح يفتح باب الجماعة، كلّ الموضوعات الجماعية الكبرى شكّلها 

الألـــــم... الألـــم هــو الأســــاس الــديــمــقــراطــي للمجتمع الــســيــاســي، بينما الــخــوف هــو أســاســه الــديــكــتــاتــوري 

والاستبدادي«)71(.

لا شكّ أن حركات المقاومة قدّمت خلال مسيرتها الشاقة تجربة غنية لإتيقا الفرح والحب، وأعلنت 

أنْ لــيــس هــنــاك الـــيـــوم حـــركـــات طــلائــعــيــة، بـــل هــنــاك فــائــض حـــب يــصــنــع الــــوجــــود، وعــلــى جــمــهــور الــفــقــراء 

أن يــتــمــلّــكــه. لــذلــك، يــذهــب هــــاردت ونــغــري إلـــى أن الــفــقــر والــحــب لا يــقــولان شــيــئًــا غــيــر »إتــيــقــا مفتوحة 

تضمّ مباشرة الفرادات بما هي شروط تحقّق الجمهور واقتداره«))7(؛ فعبر الفرادة يُتابع الكائن الإتيقي 

س سيكون انخراطًا  مهمّات التحرّر إن كانت في نظر البعض مستحيلة، وحتّى انتظاره الحدث المؤسِّ

فــي تأسيس الــحــدث ذاتـــه. وهــذا الانــفــتــاح الــذي تبنيه إتيقا الــفــرح يتناظر مــع الــتــجــذّر الأنطولوجي لهذا 

سة، فلا بدّ لهذا  الكائن. وإذا كان ثمّة أفق للحرية غير ما تبشّر به الليبرالية الجديدة وثمّة أفق سلطة مؤسِّ

الكائن من كسب الأفق الأول وبناء الثاني، ولا بدّ من تحويل ممكنات الاقتدار إلى إرادة عينية تُراكم 

العمل الحيّ وتقول حقيقة التأسيس التي تخترق المشترك وتُعبّر عنه بشكل فعلي، والتي يتلاشى معها 

العلاقات الاجتماعية،  الخيرات الاقتصادية وإنــتــاج  إنــتــاج  السياسي والاقــتــصــادي، ويتطابق  بين  الــفــرق 

)68( المصدر نفسه، ص ))1.

(69) Hardt et Negri, Multitude, p. 404.
)70( العيادي، فلسفة الفعل، ص 11-)1.

(71) Antonio Negri, Job, la force de l’esclave, trad. de l’italien par Judith Revel (Paris: Bayard, 2002), p. 155. 
ورد في: العيادي، إيقاعات واستشكالات، ص 77.

(72) Negri, Le Pouvoir constituant, p. 422.
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سة. وإذا كانت الوضعية  المؤسَّ بالفعل للسلطة  الديمقراطية الجذرية الاقــتــدار بما هو سلبٌ  وتُحايث 

الراهنة ملائمة لإبداع عالم آخر ممكن، فذلك لا يعود إلى الأزمنة الشاملة للديمقراطية ولا إلى حالة 

سة للجمهور نضجت وأصبحت قــادرة عبر  الاستثناء والحرب الدائمتين، وإنما إلى أن السلطة المؤسِّ

شبكات التواصل والتعاون والإنتاج المشترك. إن الثورة كما يتمثّلها هاردت ونغري لا تُولد إلا في رغبة 

الجمهور وفي قدرته على الفرح وتحويل الأوجاع عبر الضحك إلى أحلام في قلوب المقهورين. وإن 

الثوريين في العالم ويضاعف أملهم في إمكانية القضاء على أنظمة الاستبداد واقتلاعها من  يُلهم  ما 

جذورها هو أن حلم إطاحة الرأسمالية أصبح اليوم جزءًا من لغة الملايين.

* * *

إن مــا يمكن ملاحظته فــي النهاية هــو أن هـــاردت ونــغــري لــم يتخلّصا مــن سحر مقولة التغيير وتوابعها 

الــتــي طــاولــت السلطة وأنــســاق إنتاجها؛  الــتــحــوّلات  تــتــلاءم مــع  ابــتــكــرا مفاهيم جــديــدة  النظرية، ولكنهما 

فــمــفــهــوم الــجــمــهــور لا يُــلــغــي مــفــهــوم الــطــبــقــة، ومــفــهــوم الــمــشــتــرك لــيــس بــديــلًا عــن الــشــيــوعــيــة، وقـــد علّمنا 

ـــديــــد مـــــن خــــــلال الإنـــــســـــان الــمــنــتــج  ـــنــــاء مـــجـــتـــمـــع جـ ــيــــا، أي بـ ـــنــــاء وأنــــطــــولــــوجــ ــــاركـــــس »أن الـــشـــيـــوعـــيـــة هـــــي بـ مـ

ـــه نــحــو نــمــو الــــكــــائــــن«))7(. هــكــذا يــفــهــم هـــــاردت ونـــغـــري الــمــاركــســيــة  وعــبــر فــعــلٍ يــنــكــشــف فـــعّـــالًا لأنــــه مـــوجَّ

ويـــــواصـــــلان تـــجـــذيـــرهـــا بـــعـــيـــدًا عـــمّـــا كـــرّســـتـــه بـــعـــض الــــــقــــــراءات الـــوثـــوقـــيـــة، الـــتـــي لــــم تــــــدرك أن هـــــذه الــنــظــريــة 

والــواقــع  التاريخية  لها سياقاتها  تثويرها، لأن  الممكنة وعلينا  إجاباتها  وقــدّمــت  أسئلة عصرها  طرحت 

الــذي أفــرزهــا، وواقــع الأمــس الرأسمالي ليس هو واقــع اليوم الإمــبــراطــوري. وربما لهذه الأسباب نفهم 

ــاتّـــــاري فـــي جــمــيــع كـــتـــابـــات هــــــاردت ونـــغـــري وحـــواراتـــهـــمـــا، وكــأنّــهــمــا  تــصــاعــد أصــــــوات فـــوكـــو ودولـــــــوز وغـــ

ــاتّــــاري وأنـــا   يــــــــردّدان بــنــبــرة فــلــســفــيــة مـــا كــــان يــقــولــه دولــــــوز بــصــيــغــة فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــحـــدي: »أعـــتـــقـــد أن غــ

بقينا ماركسيَّين«)74(.

مــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر، فـــإن فــكــر هـــــاردت ونـــغـــري هـــو لــحــظــة مـــن لــحــظــات صـــيـــرورة مـــشـــروع فــلــســفــي بـــدأت 

القرن الماضي، وبالتالي يجب  بالعالم في نهاية  التي عصفت  التحوّلات  تتشكّل ملامحه الأولــى مع 

ألا يُقرأ بمعزل عن مسار مشروع صاحبَيْه وهما يستبصران المقبل في دهماء الواقع، ويفتحان الأبواب 

الكبرى التي لا تفتحها إلا قلّة مبدعة ومقاوِمة. لكن، هل سنستفيد اليوم من هذه الأبواب المشرَعة التي 

فتحها هذا الفكر حتى لا يكون »في المقاومة لبس أنطولوجي يجعلها تترنح بين الفعل والانفعال«؟
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